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ــد لـــ10 ســنوات؛ إذ أكــد أنــه ســيتنحى “بعــد  ــه التــي تمت وتأتــي اســتقالة راي بعــد قضائــه 7 ســنوات مــن ولايت
أســابيع مــن التفــكير الدقيــق”، حيــث قــرر أن الشيء الصحيــح للوكالــة هــو الخدمــة فيهــا حتــى نهايــة إدارة بايــدن، 
ــده المنصــب إلى إبعــاد مكتــب التحقيقــات الفــدرالي عــن السياســة حتــى عندمــا  موضحــاًً أنــه ســعى طــوال فترة تق�ل

حقــق المكتــب في تُهُــم طالــت ترامــب، وأخــرى طالــت بايــدن وابنــه.

ــتنهي تســييس  ــك الخطــوة “س ــكا”، معــتبراًً أن تل ــم لأمري ــوم عظي ــرار راي بـــ”ي ــه، وصــف ترامــب ق ومــن جانب
مــا أصبــح يعــرف بــوزارة الظلــم الأمريكيــة”، وكتــب على منصــة “تــروث سوشــيال”: “ســنعيد الآن ســيادة القانــون 
ــه بشــكل غير  ــة منزل ــدرالي بمداهم ــات الف ــب التحقيق ــام مكت ــادة راي، ق ــه تحــت قي ــاًً أن ــع الأمريكــيين”، زاعم لجمي

ــة. ــة نجــاح الولايــات المتحــدة الأمريكي قانونــي، ومــن دون ســبب، وقــام بالتدخــل لعرقل

دلالات الاستقالة:
تعكــس تعليقــات ترامــب المناهضــة لمديــر مكتــب التحقيقــات الفــدرالي كريســتوفر راي، وإعلان الأخير تقديــم اســتقالته 

في ظــل اســتحالة العمــل مــع ترامــب في ولايتــه الثانيــة عــدداًً مــن الــدلالات لعــل أهمهــا:

ــن  ــر م ــب أكث ــن المنص ــتقالة م ــر في الاس ــأن راي فك ــرات ب ــد التقدي ــية: تُفُي ــات السياس ــن الاضطراب ــاوف م 1.  المخ
مــرة في أعقــاب فــوز الرئيــس دونالــد ترامــب بالانتخابــات الرئاســية، وخاصــة أن الأخير أعلــن صراحــة عــن خطتــه 

ــكاش باتيل. ــتبداله بـ لاس

وفي هــذا الســياق، تأكــد لـــراي أن البقــاء في الوظيفــة خلال ولايــة ترامــب الثانيــة ســيعني تعــرض مكتــب التحقيقــات 
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أعلــن مديــر مكتــب التحقيقــات الفدرالــي كريســتوفر راي، فــي 11 ديســمبر 2024، أنــه قــرّّر تقديــم اســتقالته 
فــي نهايــة فتــرة ولايــة الرئيــس جــو بايــدن، وذلــك قبــل تولــي الرئيــس المنتخــب دونالــد ترامــب منصبــه فــي 

يناـري المقـبـل، واـلـذي أعـلـن ـعـن نيـتـه إقاـلـة راي وترـشـيح المواـلـي ـلـه كاش باتـيـل لـهـذا المنـصـب

تســييس مُُحتمــل: كيــف ســيتعامل ترامــب مــع المؤسســات الأمنيــة الأمريكيــة؟, 30 نوفمبــر 2024, أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث 
والدراســات المتقدمــة.
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الفــدرالي لدوامــة مــن الاضطرابــات السياســية، ربمــا تعصــف بقــوة عمــل المكتــب وتعرقــل أداء مهامــه التنفيذيــة. وعلى 
هــذا النحــو، كان قــرار راي واضحــاًً وهــو أنــه لا يريــد أن يصبــح وضعــه الوظيفــي مصــدر إلهــاء أو عبئــاًً على مكتــب 

التحقيقــات الفــدرالي.

2.  تحــوّّل الوظيفــة التنفيذيــة إلى منصــب ســياسي: إن اســتقالة راي تعنــي أنــه لــم يرغــب في أن يكــون في مواجهــة 

مــع الرئيــس الأمريكــي المنتخــب دونالــد ترامــب والجمهــوريين الذيــن يؤيدونــه، وت�ــبشر بــعصر جديــد في وكالات إنفــاذ 
القانــون في الــبلاد؛ حيــث أصبحــت وظائــف مديريهــا مناصــب سياســية تتــغير مــع الإدارات المتعاقبــة.

فــعلى مــدى عقــود مــن الزمــان؛ تــم تعــيين مديــري مكتــب التحقيقــات الفــدرالي لــفترة مدتهــا 10 ســنوات؛ ومــن ثــم 
كانــوا يســتمرون في تقلــد مناصبهــم مــع تــغير إدارات البيــت الأبيــض، كمــؤشر على الاســتقرار الــؤسسي، إالّا أن ظــروف 
رحيــل راي بعــد 7 ســنوات تُُنــذر بوجــود تحــولات في البيئــة التنفيذيــة للمؤسســات الأمريكيــة، مــع تحذيــرات بأنــه في 

كل مــرة يأتــي رئيــس جديــد، فإنــه ســوف يقــوم بمثــل هــذه الخطــوة.

3.  رغبــة الجمهــوريين في إقصــاء راي: أشــار بعــض المشرعين الجمهــوريين بالفعــل إلى اســتعدادهم للــمضي قدمــاًً في 

اســتبدال راي بـــباتيل؛ ممــا يســلط الضــوء على أن هــذا التطــور لا ينبــع مــن خلافــات شــخصية بين ترامــب، ومديــر 
مكتــب التحقيقــات الفــدرالي المســتقيل، بقــدر مــا يرتبــط برغبــة الجمهــوريين في إزاحــة راي.

فقبــل أيــام؛ حــّثّ الســيناتور تشــارلز إي غــراسلي، الجمهــوري مــن ولايــة آيــوا، والــذي مــن المقــرر أن يتــولى رئاســة 
ــان  ــبلاد، ح ــة ال ــل مصلح ــن أج ــراسلي: “م ــب غ ــي. وكت ــاًً على التنح ــادم، راي علن ــرس الق ــاء في الكونغ ــة القض لجن

الوقــت لــك ولنائبــك للانتقــال إلى الفصــل التــالي في حياتكمــا”.

4.  تعقيــد العلاقــة بين الرؤســاء ومكتــب التحقيقــات: إن اســتقالة راي تؤكــد حقيقــة مفادهــا أن التعــاون بين الرؤســاء 

الأمريكــيين المنتخــبين ومكتــب التحقيقــات الفــدرالي ليــس سلســاًً دائمــاًً، ولعــل مــن أبــرز الأمثلــة على ذلــك، فضيحــة 
ووترغيــت التــي أطاحــت في نهايــة المطــاف بالرئيــس الأمريكــي ريتشــارد نيكســون، وفي العقــود التــي تلــت ذلــك، كان 
الساســة الأمريكيــون متردديــن في إثــارة خلافــات مــع تلــك الوكالــة؛ خوفــاًً مــن اتهامهــم بإســاءة اســتخدام ســلطتهم 
مــن خلال توجيــه أو تعطيــل التحقيقــات والملاحقــات الجنائيــة، إالّا أنــه مــن الواضــح أن ترامــب لا تعنيــه الانتقــادات أو 

التُّهُــم بقــدر مــا يهمــه تشــكيل فريــق تنفيــذي يديــن بالــولاء لــه.

علاقة مُُتوترة:
تــؤشر اســتقالة رئيــس جهــاز التحقيقــات الفدراليــة الأمريكيــة على النهــج غير الــودي بين ترامــب وبعــض الــوكالات 

الأمنيــة الاســتخباراتية، والــذي بــدأ منــذ فترة ولايتــه الأولى، وتمثــل فيمــا يلي:

1.  العــداء مُُبكــراًً: بــدأ العــداء بين ترامــب ومجتمــع الاســتخبارات الأمريكــي بشــكل مبكــر، قبــل حتــى تقلــده مهامــه 

الرئاســية بشــكل رســمي، وذلــك لاعتقــاد ترامــب أن مكتــب التحقيقــات الفــدرالي تجســس على حملتــه الرئاســية لعــام 
2016. وفي هــذا التوقيــت، كان المكتــب قلقــاًً بشــأن أنشــطة بعــض مســاعدي الحملــة، بمــا في ذلــك الجنــرال مايــكل 
فــلين، رئيــس وكالــة اســتخبارات الدفــاع منــذ يوليــو 2012، وحتــى 2014، والــذي أحاطــت حولــه الشــكوك بتواصلــه 

مــع جواســيس روس رفيعــي المســتوى في عــام 2016.

ــرات  ــة المخاب ــر وكال ــي في مق ــر صحف ــه خلال مؤتم ــب رأي ــدى ترام ــه الأولى؛ أب ــه خلال فترة ولايت ــر أن ــر بالذك وجدي
ــاليب  ــه بأس ــرة ذّكّرت ــذه المؤام ــال إن ه ــده، وق ــس ض ــف الكوالي ــرة خل ــون في مؤام ــا متورط ــأن ضباطه ــة، ب المركزي

ــث. ــخ الثال ــوم خلال الراي ــمعة الخص ــويه س ــر في تش ــف هتل أدول

2.  الــخلاف بشــأن التدخــل الــروسي في انتخابــات 2016: إن مواقــف العديــد مــن كبــار مســؤولي الاســتخبارات بشــأن 

ــعت  ــي وس ــور الت ــر الأم ــن أكث ــت م ــام 2016، كان ــة لع ــية الأمريكي ــات الرئاس ــروسي في الانتخاب ــل ال ــة التدخ قضي
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الفجــوة بين ترامــب ومجتمــع الاســتخبارات الأمريكــي، وبمــا أن ترامــب كان على يــقين بأنــه فــاز في تلــك الانتخابــات 
دون مســاعدة روســية، فقــد دخلــت علاقاتــه مــع مديــر وكالــة الاســتخبارات المركزيــة )CIA( جــون برينــان، إلى جانــب 

مديــر مكتــب الاســتخبارات الوطنيــة جيمــس كلابــر، في حالــة مــن الانهيــار.

ــم تكــن أزمــة قــرار ترامــب الاحتفــاظ بوثائــق سريــة للغايــة في منتجعــه في  3.  التهــاون مــع المعلومــات السريــة: ل
ــي،  ــتخبارات الأمريك ــع الاس ــاوف مجتم ــارت مخ ــي أث ــدة الت ــة الوحي ــض، الأزم ــت الأبي ــه البي ــد مُُغادرت ــدا بع فلوري
ــم في عــام  ــال، اتُهُ ــأ بمخاطــر الإفصــاح عــن سريــة المعلومــات. فــعلى ســبيل المث فالحقيقــة أن ترامــب لــم يكــن يعب
2017 بالكشــف عــن معلومــات اســتخباراتية إسرائيليــة شــديدة الحساســية لكبــار المســؤولين الــروس خلال جلســة في 
المكتــب البيضــاوي. وفي 2019، غــرد بصــورة مصنفــة سريــة لموقــع إطلاق صواريــخ إيرانيــة التقطهــا قمــر اصطناعــي 

أمريـكـي. 

4.  رفضــه للتقاريــر الأمنيــة والاســتخباراتية: معــروف عــن ترامــب رفضــه للتقييمــات التــي لا تتناســب مــع رؤيتــه 
الخاصــة للعالــم، وأشــهرها رفضــه إجمــاع الاســتخبارات بشــأن تــورط روســيا في انتخابــات 2016، ونتيجــة لذلــك، 
ــه خلال فترة  ــوا يعرفــون أنهــا ســتُثُير مقاومت ــي كان أطلعــه مســؤولو الاســتخبارات بشــكل أقــل على الموضوعــات الت

ــه الأولى. ولايت

ــا  ــر إليه ــد نظ ــه الأولى؛ فق ــرة خلال فترة ولايت ــت متوت ــتخبارات كان ــوكالات الاس ــب ب ــة ترام ــح أن علاق ــذا؛ يتض وهك
باعتبارهــا “دولــة عميقــة” غير جديــرة بالثقــة عازمــة على تقويضــه، ومــا يزيــد الأمــر تعقيــداًً هــو وعــوده بتطــهير 
وإصلاح تلــك المؤسســات خلال فترة ولايتــه الثانيــة، وهــو الأمــر الــذي يــثير قلــق منتقديــه ومعارضيــه؛ خشــية مــن أن 

إجــراءات التطــهير قــد تقــوض مهنيــة هــذه المؤسســات؛ ومــن ثــم المكانــة العالميــة للــبلاد.

تسييس مُُحتمل:
بالنســبة لــوكالات مجتمــع الاســتخبارات الأمريكيــة، فــإن بدايــة إدارة ترامــب الثانيــة على الأرجــح ستشــهد محاولتــه 
ــة لنهــج  إعــادة ضبــط علاقــة صعبــة في كــثير مــن الأحيــان مــع هــذه المؤسســات، وفيمــا يلي، أبــرز الملامــح المحتمل

ــة: ــة الاســتخباراتية الأمريكي ترامــب المتوقــع تجــاه المؤسســات الأمني

1.  قــدر مــن التبعيــة للبيــت الأبيــض: يــوصي مشروع 2025 الــذي أعدتــه مؤسســة التراث البحثيــة المحافظــة الأمريكيــة 
بوضــع مكتــب مديــر الاســتخبارات الوطنيــة تحــت ســيطرة البيــت الأبيــض مبــاشرة، فــضلاًً عــن إلغــاء شرط تأكيــد 
Helms ap� قـع المراقـبـون أن إدارة تراـمـب ـسـتنهي ـمـا يُـُسـمى بنـهـج هيلـمـز)  (مجـلـس الـشـيوخ للمدـيـر اـمـعين، ويتوـ
ــوالى  ــم تت ــن ث ــلطة؛ وم ــة للس ــون بالحقيق ــتقلين يتحدث ــتخباراتي مس ــع اس ــادة مجتم ــود ق ــل في وج proach( المتمث
ــه، وهــو مــا انعكــس في الترشــيحات خلال  ــولاء في كل اختيارات ــار ال ــأن ترامــب ســوف يعتمــد على معي الترجيحــات ب

التوقيــت الراهــن.

وعندمــا يتعلــق الأمــر بســلطة الرئيــس على مجتمــع الاســتخبارات، فــإن القانــون يســمح بقــدر كــبير مــن الســلطة 
ــر  ــب مدي ــيين في مكت ــنين السياس ــدد المعي ــيع ع ــار توس ــة إذا اخت ــة الكامل ــه الحري ــع إعطائ ــس، م ــة للرئي التقديري

ــوكالات. ــن ال ــا م ــة وغيره ــرات المركزي ــة المخاب ــة ووكال ــتخبارات الوطني الاس

ــزة  ــب الأجه ل ترام ــّوّ ــورة أن يح ــون لخط ــروج الديمقراطي ــية: ي ــراض سياس ــتخبارات لأغ ــع الاس ــف مُُجتم 2. توظي
ــج  ــرف نتائ ــة أن يح ــع احتمالي ــيين، م ــيين المحل ــارضين السياس ــد المع ــة” ض ــلحة “انتقامي ــة إلى أس ــة الأمريكي الأمني
ــات المتحــدة. على الجانــب  ــادل المعلومــات مــع حلفــاء الولاي ــح القــادة الاســتبداديين، ويقــوض تب الاســتخبارات لصال
الآخــر؛ هنــاك اتجــاه يدفــع بــأن الرئيــس بايــدن وإدارتــه هــم مــن أدخلــوا السياســة والتوجهــات الحزبيــة إلى وكالات 
الاســتخبارات، وليــس ترامــب؛ وأن الأخير –أي ترامــب- كان أكثــر مــيلاًً إلى تجاهــل الاســتخبارات بــدلاًً مــن تسييســها.

في المقابــل؛ حــاول بايــدن تســييس وكالات الاســتخبارات الأمريكيــة لتحقيــق استراتيجيتــه الــكبرى المتمثلــة في الترويــج 
لفزاعــة روســيا، والحفــاظ على الوضــع القائــم مــع تســييس التقاريــر الأمنيــة التــي تــفضي بضرورة انســحاب الولايــات 
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عن المركز
في  عــام 2014،  أنشــئ  مســتقل،   Think Tank تفــكير مركــز 

ــق  ــاهمة في تعمي ــدة، للمس ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي، بدول أبوظب

ــي،  ــث العلم ــم البح ــرار، ودع ــع الق ــاندة صن ــام، ومس ــوار الع الح

ــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية  فيمــا يتعل

ــدرة  ــدم الق ــتقرار، وع ــدم الاس ــة ع ــل حال ــة، في ظ ــة بالمنطق حقيقي

على التنبــؤ خلال المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليــل وتقديــر 

ــة،  ــات الأمني ــة بالتحــولات السياســية والاتجاه “المســتجدات” المتعلق

والتوجهــات الاقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفــاعلات 

ــج، وفي  ــة الخلي ــتقبل منطق ــرة على مس ــة، المؤث ــة والثقافي المجتمعي

ــاً. ــط عموم ــاق الشرق الأوس نط

تقديرات المستقبل
تحلــيلات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليمية 

والدوليــة المؤثــرة على منطقــة الشرق الأوســط والتــي تدخــل في مجالات 

ــات  ــية، والاتجاه ــولات السياس ــي: التح ــز، وه ــج المرك ــام برام اهتم

التكنولوجيــة،  والتطــورات  الاقتصاديــة،  والتوجهــات  الأمنيــة، 

ــة. ــاعلات المجتمعي والتف

المتحــدة مــن مناطــق الصراع والأقاليــم الملتهبــة مثــل الشرق الأوســط؛ وهــو مــا انعكــس في سياســة فــك الارتبــاط التــي 
أقرهــا بايــدن في شــهوره الأولى مــن ولايتــه الرئاســية.

3.  صعوبــة تجــاوز الخــط الأحمــر: مــن الخطــأ الاعتقــاد بــأن ترامــب ســوف يتجــاوز الخــط الأحمــر فيمــا يتصــل 
ــة، وعلى  ــتورية وتنظيمي ــود دس ــع لقي ــي يخض ــياسي الأمريك ــال الس ــا زال المج ــة، فم ــات الأمني ــع المؤسس ــه م بعلاقات
رأســها الدســتور الأمريكــي؛ حيــث توفــر ضوابطــه وتوازناتــه درعــاًً وقائيــة فريــدة ضــد إســاءة اســتخدام الســلطة 

السريــة، فهــو الضامــن الأول لعــدم تــآكل المبــادئ العامــة للــبلاد.

وهنــاك رادع مهــم آخــر ضــد إســاءة اســتخدام الســلطة الاســتخباراتية يتمثــل في الــروح المهنيــة لضبــاط الاســتخبارات. 
فهــم يدركــون أنــه إذا طلــب منهــم البيــت الأبيــض مخالفــة القانــون، فــإن لديهــم عــدة ســبل يلجــؤون إليهــا لمقاومــة 
ذلــك. فــعلى ســبيل المثــال، فلــكل وكالــة اســتخبارات مفتــش عــام يمكــن إبلاغــه في حالــة تلقــي أوامــر غير مناســبة. 
ــون  ــاوزات، ولا يحب ــرد على أي تج ــادرون على ال ــي ق ــرس الأمريك ــان في الكونغ ــاء لج ــاك أعض ــك، هن ــة إلى ذل وإضاف

رؤيــة الكونغــرس مهانــاًً أو ضعيفــاًً أمــام تجــاوزات الســلطة التنفيذيــة.

ّـح أن يواصــل ترامــب ممارســته في ولايتــه الأولى المتمثلــة  4.  تراجــع أهميــة التقاريــر الاســتخباراتية اليوميــة: مــن الُمُرج�
لاًّضًّ الاعتمــاد على المستشــارين  في التقليــل مــن شــأن الموجــز اليومــي للرئيــس وغيره مــن التقاريــر الاســتخباراتية، مُُفــ
السياســيين، وقبــل كل شيء، غرائــزه الخاصــة كمحــرك لسياســاته الخارجيــة والأمنيــة، ومهمــا كانــت التقاريــر التحليلية 

دقيقــة وفي الوقــت المناســب، فقــد يتــم تجاهلهــا إذا لــم تعجــب ترامــب والمقــربين منــه.

ــي  ــع الأمن ــة بالمجم ــب والخاص ــيتخذها ترام ــي س ــراءات الت ــت الإج ــا كان ــه ومهم ــول إن ــن الق ــر، يمك وفي التقدي
الاســتخباراتي، فإنهــا ســتكون امتــداداًً لحالــة التســييس التــي بدأتهــا إدارات أخــرى لهــذه المؤسســات؛ ومــن ثــم فــإن 
اًً  إجــراءات ترامــب قــد تكــون اختلافــاًً في الدرجــة ليــس أكثــر، أمــا نجــاح وفعاليــة الــوكالات الأمنيــة فســيظل مرهونــ
بمتانــة الضوابــط والتوازنــات الحكوميــة التــي أُنُشــئت عنــد ولادة الجمهوريــة الأمريكيــة في عــام 1787، ولاســيما تلــك 

الموجــودة بشــكل صريــح في الدســتور الأمريكــي.
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